
349435 - الجمع بين أحاديث النهي عن الطيرة وأحاديث التزهيد في الدنيا

السؤال

كيف توفقون بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا طيرة بمعنى لا تشاؤم، وبين كلام النبي الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر، وأيضا كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل؟

ملخص الإجابة

نصوص القرآن والسنة التي وردت في التهوين من شأن الدنيا وتصغيرها وتقليل شأنها في نفس المؤمن وعدم
الركون لها هو موافق لحقيقة كونها فانية. فهذه النصوص تدعو إلى الزهد في الدنيا، والاستفادة من الأوقات في

الأعمال المؤدية إلى الجنة؛ لأن الدنيا مهما احتوت من النعيم، فهو قليل في جنب نعيم الآخرة. وهذا ليس من
التشاؤم المنهي عنه في شيء.لأن التشاؤم هو التطير، وهو خوف القلب من أمور لا تأثير لها وإنما هي مجرد

أوهام. كما هو موضح في تفصيل الجواب المطول

الإجابة المفصلة
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وردت نصوص في التهوين من شأن الدنيا وتصغيرها في نفس المؤمن
تنفير الوحي من الركون للدنيا ليس من التشاؤم المنهي عنه

وردت نصوص في التهوين من شأن الدنيا وتصغيرها في نفس المؤمن

ورد في نصوص عدة من القرآن والسنة التهوين من شأن الدنيا وتصغيرها وتقليل شأنها في نفس المؤمن، كما في
 « رواه مسلم رِ ةُ الْكَافِ نَّ جَ ، وَ نِ مِ ؤْ نُ الْمُ جْ ا سِ نْيَ : » الدُّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ حديث أَبِي هُ

.)2956(

قال النووي رحمه الله تعالى:

"معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة،
فإذا مات استراح من هذا، وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان.
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وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا، مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم
وشقاء الأبد." انتهى من "شرح صحيح مسلم" )18 / 93(.

ا نْيَ ي الدُّ نْ فِ : كُ الَ قَ بِي، فَ نْكِ لَّمَ بِمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ذَ رَ : " أَخَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ وحديث عَ
" رواه البخاري )6416(. يلٍ بِ ابِرُ سَ أَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَ كَ

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

"وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا، فيطمئن فيها،
ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر: يهيئ جهازه للرحيل.

هِ ذِ ا هَ نَّمَ مِ إِ وْ اقَ وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: )يَ
…) ارِ رَ ارُ الْقَ يَ دَ ةَ هِ رَ خِ إِنَّ الْآ اعٌ وَ تَ ا مَ نْيَ اةُ الدُّ يَ الْحَ

وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة، ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون
كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليلَه

نيا على أحد هذين ى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدّ ه، يسير إلى بلد الإقامة، فلهذا وصّ ونهارَ
الحالين." انتهى من"جامع العلوم والحكم" )2 / 377 – 378(.

فهذه النصوص تدعو إلى الزهد في الدنيا، والاستفادة من الأوقات في الأعمال المؤدية إلى الجنة؛ لأن الدنيا مهما

نِ رٌ لِمَ يْ ةُ خَ رَ خِ الْآ لِيلٌ وَ ا قَ نْيَ اعُ الدُّ تَ لْ مَ احتوت من النعيم، فهو قليل في جنب نعيم الآخرة، كما في قوله تعالى: )قُ
( النساء/77. يلًا تِ ونَ فَ لَمُ ظْ لَا تُ ى وَ قَ اتَّ

اةِ يَ مْ بِالْحَ يتُ ضِ لْأَرْضِ أَرَ لَى ا مْ إِ لْتُ اقَ بِيلِ اللَّهِ اثَّ ي سَ وا فِ رُ يلَ لَكُمُ انْفِ ا قِ ذَ ا لَكُمْ إِ نُوا مَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقوله تعالى:﴿ يَ
 ﴾ التوبة/38. لِيلٌ لَّا قَ ةِ إِ رَ خِ ي الْآ ا فِ نْيَ اةِ الدُّ يَ اعُ الْحَ تَ ا مَ مَ ةِ فَ رَ خِ نَ الْآ ا مِ نْيَ الدُّ

لُ عَ جْ ا يَ لُ مَ ثْ لَّا مِ ةِ إِ رَ خِ ي الْآ ا فِ نْيَ ا الدُّ اللهِ مَ :  »وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ادٍ دَّ دِ بْنِ شَ رِ وْ تَ سْ وعن الْمُ
؟«  رواه مسلم )2858(. عُ جِ رْ بِمَ تَرْ نْظُ لْيَ ، فَ مِّ ي الْيَ ابَةِ – فِ بَّ ى )راوي الحديث( بِالسَّ يَ حْ ارَ يَ أَشَ هِ – وَ ذِ هُ هَ عَ بَ صْ كُمْ إِ دُ أَحَ

تنفير الوحي من الركون للدنيا ليس من التشاؤم المنهي عنه

فتنفير الوحي من الركون إلى الدنيا هو موافق لحقيقة كونها فانية. 

فهذا ليس من التشاؤم المنهي عنه في شيء. 

لأن التشاؤم هو التطير، وهو خوف القلب من أمور لا تأثير لها وإنما هي مجرد أوهام.
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل: لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا. 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر: يا خسران، أو يا خائب؛ فيتشاءم. 

أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ فهذه لا ترى ولا تسمع.

واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا الأمر، وبين ما يحصل له، وهذا لا شك
هُ دْ بُ اعْ (، وقال تعالى: )فَ ينُ عِ تَ اكَ نَسْ يَّ إِ دُ وَ بُ اكَ نَعْ يَّ أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى: )إِ
(. فالطيرة محرمة، وهي منافية للتوحيد كما سبق." انتهى من"القول المفيد" )1 / 559 – 560(. هِ لَيْ كَّلْ عَ تَوَ وَ

والله أعلم.
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